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  :الملخص

على محاورة العالم الخارجي المحیط بها بمختلف  الإنسانیةتعمل الذات 

قافیة والسیاسیة والدینیة والاجتماعیة، محاولة خلال ذلك طرح جوانبه ومجالاته الث

مجموعة من التساؤلات حول الاختلافات الناتجة عن اختلاف الثقافة والفكر وحتى 

التركیبة الاجتماعیة والحالة الدینیة، من هنا تظهر صورة الآخر الذي یبدأ یتنامى في 

حاول الكاتب الرحالة ترتیبها وفق الرحالة مكتسیا عدة أشكال مختلفة، ی/ذهن الكاتب

ما یراه موافقا للواقع حینا ما وحینا آخر نجده یوغل في مخیاله لینتج لنا صورا 

یتقاسمها العجائبي والغرائبي، كل ذلك نراه ینحصر في دائرة الذات التي تحاول 

  .معرفة الآخر انطلاقا من ثقافتها ونظرتها الشمولیة لحضارة الآخر

   .، الأناثقافة، رحلة، فضاء، الآخر : حیةالكلمات المفتا

Abstract: 
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 The human subject works on a dialogue with the outside 

world surrounding it in its various aspects and fields, cultural, 

political, religious and social, in an attempt to raise a set of 

questions about the differences resulting from different culture 

and thought, even the social structure and the religious situation  

From here, the image of the other appears, which begins to grow 

in the mind of the writer/traveler, taking on several different 

forms. The traveler tries to arrange them according to what he 

sees as agreeing with reality, sometimes and at other times we 

find him delving into his imagination to produce for us images 

shared by the miraculous and the exotic, all of which we see is 

confined to the circle of the self that It tries to know the other 

from its own culture and its holistic view of the civilization of 

the other. 

Keywords: Culture, journey, space, other, ego 
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  HOO.COMSERIRMOHAMED_2017@YA :یمیل، الإسریرمحمد : المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

یحمل النص الرحلي في طیاته العدید من المظاهر الثقافیة والاجتماعیة 

والسیاسیة والدینیة، كاشفا في ذلك عن الخلفیة الفكریة للأنا مقابل الآخر، هذا دعا 

ورة العالم الخارجي المحیط به بمختلف جوانبه، محاولا تقصي الأخبار التي إلى محا

  .تختلف طریقتها من رحلة لأخرى وهذا حسب السیاق الذي یؤطر كتابة الرحلة

هذا ما یدفعنا إلى طرح جملة من الإشكالات حول الاختلافات الناتجة عن 

ة الدینیة، وكیف مثلت الرحلة اختلاف الثقافة والفكر وحتى التركیبة الاجتماعیة والحال

  ثقافة كل من الأنا والأخر في ظل كتابة خطاب السرد الرحلي؟ 

من هنا تظهر صورة الآخر الذي یبدأ یتنامى في ذهن الكاتب مكتسیا عدة 

أشكال مختلفة، یحاول الكاتب الرحالة ترتیبها وفق ما یراه موافقا للواقع حینا ما، 
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ه لینتج لنا صورا یتقاسمها العجائبي والغرائبي، كل وحینا آخر نجده یوغل في مخیال

ذلك نراه ینحصر في دائرة الذات التي تحاول معرفة الآخر انطلاقا من ثقافتها 

  .    ونظرتها الشمولیة لحضارة الآخر

الهدف من هذه الدراسة هو معرفة صورة الآخر وعلاقته بالذات في اطار  إن

نور الأندلس " ى هذا في الخطاب الرحلي ما هو ثقافي واجتماعي ودیني، ویتجل

ثقافة الأندلس من الثقافات التي الذي اتخذناه كمدونة لهذا البحث، ف" لأمین الریحاني

ذاع صیتها في العالم، وإذا ما ذكرنا هذه الثقافة ذكرنا تاریخ المسلمین بها وما خلفوه 

في الكتب العلمیة  من آثار مادیة كالمساجد والقلاع والحصون، وآثار علمیة تمثلت

ومن خلال نص الرحلة الذي بین أیدینا نجد الرحالة قد أولى ، والدینیة والأدبیة

  .اهتمامه في هذا الجانب للآثار المادیة

كما ارتأینا أن المنهج المناسب لهذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي، 

ریخي والاجتماعي الذي یتضمن دراسة الخطاب الأدبي واستنباط مواطن الخبر التا

والثقافي، وتتبع صورة الآخر من خلال الخطاب الوصفي الذي یتأرجح بین آلیتي 

 .المرئي والخیالي

  :معرفي الدینيالفضاء ال. 2

یحاول الرحالة تركیز بصره على منجزات الآخر المادیة المتمثلة في المساجد 

ذي یحاول نقله للقارئ والكنائس وحتى المنازل والأسواق، مكونا صورة عن الفضاء، ال

  .عبر قناة التخیل الذي یراه موافقا للحالة الشعوریة الخاضعة لسیاق الحال

  :مسجد قرطبة 1.2

من أهم معالم الأندلس مسجد قرطبة، الذي بدأ بناءه عبد الرحمن الداخل 

وقفنا في قرطبة للزیارة، وفي قولي قرطبة أقول الجامع الكبیر : (( یقول عنه الرحالة

  .1))الأثر التاریخي الدیني الفني النادر المنقطع النظیر في العالمذلك 
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یعمل الرحالة على لفت انتباه القارئ وذلك بنقل خبر من مكان المشاهدة 

الآنیة، حیث تقع عین الرحالة على معلم دیني یستحضر زمن بناء هذا المسجد الذي 

فمعرفة ((س ثقافة السارد یراه تحفة فنیة تعكس براعة الحضارة الإسلامیة، كما تعك

الرحالة بالدرجة الأولى معرفة حسیة، تستند إلى التماس المباشر مع الأشیاء بواسطة 

لكن مما عرف عن هذا المسجد أنه كان كنیسة غوطیة ثم حول نصفها   ،2))الحواس

إلى مسجد، وترك النصف الآخر كنیسة، وذلك تحت مبدأ حریة التدین، ولما كثر 

ندلس حیث صار النصف المخصص لهم لا یسعهم، هذا ما أدى المسلمون بالأ

بالخلیفة عبد الرحمن إلى شراء النصف الآخر من الكنیسة، وبذل لهم المال وسمح 

لهم ببناء الكنائس التي هدمت فرضوا بذلك، فزید في توسیع المسجد، وتوالى الخلفاء 

  .الحاجب المنصورمن بعده البناء والتزویق والتوسیع، إلى أن تم ذلك في عهد 

هذا ما یدل على حضارة وثقافة المسلمین بالأندلس، وما بلغ علمهم في 

العمارة والهندسة وأبلغ ما كان عندهم من المعادن، لم یدخروا جهدا في بناء جامع 

یجتمع فیه المسلمون، ویكون منارة لهم ودلیلا على وجودهم، ولا زال الجامع إلى 

من رموز الحضارة ،حتى إن أعداء الدین شهدوا بذلك  الیوم ذكرى لكل عاقل، ورمزا

روى أن الملك شارس الخامس قال یوم زار الجامع بعد أن استولى المسیحیون (( 

علیه لو كنت عالما بما عزموا على عمله لما أذنت به، لأن ما بنیتم موجود في كل 

  .3))مكان، أما ما هدمتم فمنقطع النظیر في العالم

د إلى الخطاب التاریخي التي یعتمد على الوثیقة المخطوطة، نرى الرحالة یعم

مع استحضار شخصیة سیاسیة تاریخیة، تقر بشرعیة المسلمین الذین أقاموا صرحا 

معماریا یعكس جهدا انسانیا، هذا المشهد الذي یعكس موقف الرحالة في استحضار 

ضاءات حافلة الماضي الذي یحیل على ف(( الخبر التاریخي الذي یعود فیه إلى 

بمؤشرات لاسترجاعه حتى یكتمل فهم الحاضر، ویعتمد الراوي الرحالة على مصدرین 
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المؤلفات التاریخیة والسماع المتصل : في بناء هذا النوع من الأخبار التاریخیة

بالأخبار الماضیة التاریخیة، فهناك استرجاع للفضاءات والأمكنة بعمرانها، وأیضا 

، فالسرد الرحلي ینطوي 4))لخصوصیات والأحداث المشهورةللقادة والحكام وبعض ا

على تتبع الأحداث عبر أزمنة مختلفة حتى یتأتى للرحالة الإحاطة بكل یتوجب علیه 

معرفته، لأن الرحلة في أكثر الأحیان تعتبر بحثا واكتشافا للحقیقة المتواریة وراء 

  .ظواهر الأمور

فإذا كان (( الوصول إلى مبتغاه  ولابد للرحالة من قوة وعزیمة حتى یستطیع

الفكر صالحا والإرادة مقرونة بالعمل والثبات والأمل والبشاشة، فلیس في العالم قوة 

، هي دعوة للعمل وعدم التخاذل والیأس،  5))تحول دون الفوز، ولو بعد جهاد طویل

 فالعمل الجاد یتطلب وقتا طویلا، هي ذات الرحالة التي یحاول تجسیدها على أرض

  .الواقع، إنه ینقل مشهدا مباشرا معتمدا على آلیة الوصف والإخبار

ویتم الخبر عن الحكومة الاسبانیة التي عملت على تجدید الجامع، وترمیمه 

وتنمیقه، حتى یكون صورة خالدة لكل دارس ومحقق وزائر للأندلس ولتاریخها 

نة قامت الحكومة وبعد ستمئة س((الإسلامي، وبذلك تتواصل تیمة الخبر التاریخي 

الاسبانیة تصلح ما أفسده النصارى الأقدمون، فقد أخرجت من وراء الجص أمثلة من 

الروافد المنقوشة الملونة، وقد كادت تبلى في ظلمات الجهل والتعصب، وراء ذلك 

السقف السمج، إلا أنه لا یزال للفن شكلا ولونا أثر فیها، فباشر الصناع عمل الروافد 

هة بها وبالنقوش والألوان الأصلیة، وكانوا قد أنجزوا جزء من ذلك الجدیدة الشبی

السقف فأعادوا إلیه جماله الحقیقي، وهو إلى جنب ما بقي من السقف الأسح 

  . 6))المبیض آیة من الحسن والبهاء

من خلال فعل الارتحال یكتسب الرحالة معرفة، ویطعم ذلك بما كان لدیه من 

ینوع أسلوبه بشروحات وتعلیقات في مختلف المواضیع، فقد معارف، لذا كثیرا ما نراه 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  594 - 577ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

582 

 

اتسم أسلوبه بالمزاوجة بین ما هو موضوعي علمي وما هو أدبي جمالي، فیعمل على 

ذكر الحدث التاریخي أو الاجتماعي أو السیاسي، متفاعلا معه وناقدا له بأسلوب 

إن الكاتب یجمع  إن المزاوجة بینهما اقتضت تداخلا عجیبا بینهما، بحیث(( أدبي 

بین طرفي هذین الأسلوبین جمعا تأتي على منواله الكتابة في شكل نسیج یتداخل 

ویتعانق فیه الأسلوبان المذكوران تعانقا تلقائیا، ینم بوضوح على تمكن كبیر لدى 

  .7))الكاتب من الكتابة بشقیها العلمي والأدبي

  :الكنائس 2.2

نجد الكنیسة الرامزة إلى الدین  ،سلاميإلى جانب المسجد الرامز إلى الدین الإ

جانب ترمیمها، فترى فیها  إلىبنائها المسیحي، التي اعتنى بها أهلها وعملوا على 

والتماثیل والصور، والمتعبد فیها یتحول من عبادة االله والتضرع  ،الأشكال الهندسیة

. هذا؟ إلىتأمل التماثیل والصور، والتساؤل كیف وصل المصور  إلى، إلیه

وأولها حصر الفكر والإرادة في  ،الكنائس الكبرى التي تتم فیها كل شروط العبادة((

كان المتعبد ضریرا فلا یرى من الكنیسة غیر غرضها الدیني  إذاإلا  ،الاتجاه الروحي

الأسمى، وأین هذا الغرض من الفنون الجمیلة التي تملأ المكان بآثارها وخنفشارها، 

وتبعدها عن كل ما هناك من بواعث الغبطة  بالإحساسات،م بتحفها وتوافهها، فتتحك

  .8))والحبور

من  ،واستخراجا لمكامن وجمالیات الفن للإبداع،قد كانت الكنائس فضاء 

كما  ،تعتبر الكنائس مكانا لدفن الملوك والعظماءكما  ،هندسة وتلوین ونقش ونحت

فرنندو كولون ه وابنهو في كنیسة اشبیلیة حیث دفن فیها المكتشف كولمبوس 

وها هو ذا الأثر التذكاري للوالد الخالد، هو مؤلف من قاعدة ویقوم ((كولمبوس، 

قشطیل ولیون وأرغون : فوقها أربعة أشخاص رمزیون یمثلون الممالك الإسبانیة الأربع
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یرفعون على أیدیهم التابوت المحتوي على جثة خریسوفر كولمبوس وعلیه  ،ونبارو

  .9"))الناكرة الجمیل، العاقة أمها اسبانیا"مریكا كتابة وهي توبیخ لأ

یتجلى الخبر التاریخي في سرد معلومات وحقائق، الهدف منها الإقناع  

وجعل القارئ ینتقل في أزمان مختلفة، كما یعد نوعا من التراكم حیث  والتذكیر،

كم یمارس الرحالة أثناء الوصف خلق نوع من التراكم المعرفي المضاف إلى الترا((

المعرفي المتداول حول المكان، والتراكم الجدید یعود إلى ثقافة الرحالة من جهة، وإلى 

، ومن هذا الوصف 10))مساهمة المكان المرتحل إلیه بروایته ومرویاته من جهة ثانیة

عاملا على توقیف الزمن السردي،  لأندلستاریخ ا ویخبر عن نجد الرحالة یصف

اول فیه فرض ذاته، ویربط ذلك بالفترة السردیة لیفسح فضاء جدیدا للكتابة، یح

  .الراهنة

الخبر الاجتماعي الذي یعد نواة فعل نلمس احتواء الخطاب الرحلي على 

السفر، ونستطیع القول أن السفر هو مجموع الملاحظات التي یلتقطها الرحالة من 

مع ما هو  خلال تنقلاته في المكان والزمان، محاولا في ذلك تحریك ذاكرته، ومزجها

(( آني، لیخرج بمقارنة بین ذاته والآخر، قابلا لما وافقه، ورافضا بشكل فني ما خالفه 

الخبر الاجتماعي هو سجل ثري بالتقاط الظواهر والعادات وبعض التقالید، التي 

ینظر إلیها الرحالة الراوي من منظوره ویرصد من خلالها كل ما هو غیر مألوف من 

ما یجنح إلى التصویر بنبرة استحسانیة أو انتقادیة مع ما سلوكیات ومعاملات، ك

  .11))یصحب ذلك من سخریة وتعلیق ووعظ وتمثیل

بناها المعلم جابر  ،وهي بناء إسلامي موحدي ،كما توجد بالكتدرائیة صومعة

وترك  ،للسلطان أبي یعقوب یوسف، وهذا كان من اهتمام السلاطین في بناء القصور

ریخ، وقد كان البناء والعمارة من أولى اهتمامات السلطان، فهي ما یشهد لهم به التا

هذه الصومعة  إلىثقافة مسیطرة، دالة على الرقي العلمي والحضاري، وقد أضیف 
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الرامز إلى الإیمان كما كان فوق الصومعة البرج الأعلى، هذا ما شكل  ،تمثال الفتاة

بقیا كتحفة تتوارثها الأجیال، وترى صورة للترابط بین الفن العربي والاسباني، اللّذین 

مدى تقدم أجدادهما في الفن المعماري، وترى حتى الأجناس الأخرى مدى إبداع 

وحسن استعماله لخیاله العلمي في خدمة نفسه  ،وحسن تعامله مع الطبیعة ،الإنسان

  .وغیره

في اشبیلیة من هذا الفن الهندسي بیتان مفتوحان للسیاح هما بیت الكونت (( 

ه إلیا الحافل بالفنین العربي والغوطي والنقوش في الآثار الفضیة بالأسلوبین، وبیت د

بیلاطوس الذي كان في أیام صاحبه فرنندو ده ریبیرا محط رحال الشعراء والفنانین، 

وهرّیرا، هو جامع في أسالیبه الهندسیة بین العربي  ،وسرفنتس ،وفي مقدمتهم عنغورا

ولا تضیع  ،طریفا منسجما تلتم فیه العناصر المختلفةوالغوطي والإیطالي، جمعا 

  .12))أشكالها الأصلیة

الفنون تعمل على الجمع بین الشعوب، وقد یكون من أسباب ذلك توافق 

الذائقة الجماعیة لكل ما هو جمیل، لذا نجد هذه الفنون یكمل بعضها بعضا، وإن 

فكر من  كل مصدره لف ،لكان كل مستقل بذاته، إلا إننا نجد ذلك التوافق والتكام

فقد أخذ المسلمون من الغوط  ،وخیال الإنسان، وما نراه في اسبانیا دلیل على ذلك

والرومان، وقد یكون أخذ الرومان من الیونان، والإسبان من المسلمین، فالفن والعلم 

  .تحكمها الحدود الجغرافیةالتي ن بین الأمم یخیر سفیر 

زمن الإسلامي القدیم والزمن الإسباني یعمل الرحالة على الربط بین ال 

المعاصر له، ولا یرى بینهما فرقا فهما مكملان لبعضهما البعض، نراه یؤسس 

للتعایش السلمي بین الدیانات وبین الشعوب رغم اختلاف الهویات، هو ذا الآخر 

الذي یتأسس من منطلق الذات والتي ترى هذه الأخیرة نفسها من خلاله، لتعمد إلى 
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نفسها مما كان عند الغیر معتمدة في ذلك على مكتسبات وممارسات سابقة، بناء 

    .    متسلحة بمبدأ الانتقاء القائم على سلامة العقل وحزم العقیدة

بعدما ترسخت النصرانیة في الأندلس، أضحت المساجد كنائس، تقام فیها 

هندسة خاصة، الطقوس ویؤمها المصلون للصلاة أمام القدیس أو الراهب، وللكنائس 

یعلو فیها الجمال، وتبدع فیها الأنامل، ذلك ما یصفه لنا الریحاني في الكنیسة الواقعة 

التي یوجد بها جسد البطل " الجسد المقدس " ببلدة برغوس بلد السید، وتسمى كنیسة 

ولبرغوس كما لغیرها من مدن إسبانیا ((في قدیم الزمان بطل إسبانیا الملقب بالسید 

شوهها الزمان والإنسان، بما أضاف إلیها من  ،كتدرائیة غوطیة الهندسة التاریخیة

بناء وزینات ومشاین، فهي من هذا القبیل أعظم الكاتدرائیات الإسبانیة تقوم في سفح 

الرابیة، وتلصق بها كجزء منها ضخم عجیب، وهي على ضخامتها وتفرعها ضائعة 

الأصلي ضائع في الإضافات التي بنیت بین الرابیة والمدینة، كما أن شكلها الهندسي 

حوله، وهي كثیرة بل هي بالتدقیق خمس عشرة كنیسة، ألصقت بجوانبها وزوایاها 

  . 13))فصارت وهي داخل الكنیسة الكبرى تتنازعها قلوب المؤمنین وأنظارهم

تواصل الذات تتبع المرئي الذي یعتمد على الخیالي، إنه یصف كنیسة الجسد 

غوس، حیث ینقل لنا صورة الإساءة التي لحقت بالكنیسة بما المقدس بمنطقة بر 

أضیف لها من بنایات جانبیة، هو وصف مباشر یحاكي به الآخر من خلال 

  .منجزاته الحدیثة التي جنت على جمالیة التاریخ

أسبوع الآلام عند نصارى الشرق،  الذي یضمّ مهرجان اشبیلیة، كما نجد   

وروبیین، فنرى في المهرجان احتفالا یجمع بین الدین وبین والأسبوع المقدس عند الأ

لذة الإنسان، اللذین یتحدا لیصبحا جسدا واحدا، لهذا نرى مع المهرجان الرقص 

هي (( والطبل، وهناك النساء الحسان المصاحبات للمهرجان و المتفرجات علیه 

ان، حقلها في الالمواكب المقدسة یمشي فیها قلب اشبیلیة النقي الطروب، ویجلس ع
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متفرجا على قلبه، وعلى بطنه وعلى الأجنبیات الحسان، المتفرجات مثله،المشاركات 

وفي ((  من هذه الطقوس نجد نشید الموت، و 14))له في شرب الجعة وأكل القریدس

نشید الموت على الأرغن الكبیرة في  (MISARERE)ذلك الیوم یسمع المیزاریره 

  . 15))الكنیسة الكبرى

جربة الكتابة عند الریحاني المتمثلة في تتبع الآخر ومحاولة كشف نلمس ت

مختلف جوانب حیاته، حتى یبلغ إرضاء الذات وفق ما یراه خادما لتجربته الرحلیة، 

الذي یرى فیه اختلافا لم یألفه من قبل، أو لم یمارسه فهو تجربة  ه إلى العیدنظر  یوجه

ن اجتماع الأضداد من تدین وطلب جدیدة على أرض غریبة عنه، یرى في المهرجا

  .الغفران من الرب، وطرب ورقص في الحانات وشرب للخمر مع الأجنبیات الحسان

وبعد یوم الجمعة أي یوم السبت عندهم طقس جدید یتمثل في إشعال شمعة 

شمعة  –أي في بیت النور  –وتشعل في الیوم التالي (( العید ویسمى ببیت النور 

  . 16))تبلغ خمسا وعشرین قدما طولا وأربعمائة كیلو وزناالعید الجبارة التي 

یتبع ذلك حفلة الغسل، فبعد النشید واستعمال الشمعة، تأتي حفلة الغسل 

والتي یتزعمها الأساقفة، ولكن تغسل فیها إلاّ الأرجل، والناس تنظر في هیبة وخشوع، 

الریحاني حین كان كیف لا وهم أمام كبیر الكرادلة، هذا الحفل الذي كاد أن ینساه 

كدت أنسى حفلة الغسل، وهي من الحفلات المهیبة، تقام یوم ((: یدون رحلته یقول

الخمیس في وسط الكنیسة، فیشهدها ألوف من الناس المزدحمین في الأروقة الرحبة، 

هو ذا مشهد من المشاهد الدینیة، یمثله الأساقفة والكرادلة وبضعة صبیان فقراء، 

لة أرجلهم والناس في خشوع، ثم یمشي أمراء الكنیسة المتصنعون فیغسل كبیر الكراد

في موكب بهي، وهم یرددون كلمات لاتینیة بلهجات غیر متشابهة، تدل على ما 

  . 17))مثلا" كدیوم لورامس"بصدر كل منهم من حماسة أو فتور 
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وظف السارد اللغة، في صیغة الوصف، الذي یعد العنصر الأساسي في بناء 

التقاها الرحالة، وعاش معها أیاما فجاء  وخیالیة شمل شخصیات واقعیة النص، فقد

، ثم مستنتجا الذات والآخر، عاملا على التحلیل والمقارنة بین وخیالیا وصفه واقعیا

لما یراه صوابا فمثبته، وما رآه سلبیا یرفضه، معتمدا في كتابته على ذاكرته وما كتبه 

یستند فیه السرد إلى عین السارد إلى الحد فالرحلة نص بصري (( من مذكراته،  

، لتكون 18))الذي تتحول فیه حواسه الأخرى إلى عیون تمارس الرؤیة بصرا وبصیرة

الكتابة بذلك نتیجة قراءة الرحالة لمختلف السلوكات والأفعال التي یراها في الآخر 

به حیث یكون تركیزه على المختلف واللامألوف، لأن الذات قد ترى في المتشا

والمألوف أمرا عادیا لا یستدعي الكتابة، كما أن مساحة البصر تحتلها مشاهدات 

  .اللامألوف والمختلف

  :الفضاء المعرفي الثقافي. 

  :رحلات الإسبان 1.3

تعتبر الرحلة ثقافة إنسانیة وحاجة تدعو لها الذات من أجل المعرفة 

لدافع السیاسي والعلمي وقد تكون لأسباب عدة ولها دوافع متباینة، كا ،والاطلاع

للآخر العربي الرحلات الاستكشافیة  یحاني منالر ، وتعتبر رحلة والاستكشافي والدیني

والاسباني، فقد حاول الغوص في أعماق كل منهما لأجل فهم سلوكیاتهما ونمط 

تفكیرهما، وذلك بالتنقل في أزمنة مختلف تجتمع تحت دائرة الخیالي، الذي یحاول أن 

 الحاضر، فقد ذكر أهم الأعمال الخالدة التي قاما بها كذكره لرحلاتیراه بعین 

وذلك بتوسیع نفوذ إسبانیا وانتفاع  ،لقها سیاسي ثم نفعيمنط كانالتي الإسبان 

ومن أبرز هؤلاء الرحالة . الرحالة بما یجني من المال والرفعة عند الملك والملكة

ي السنة التي سقطت فیها م أي ف1492كولمبوس مكتشف أمریكا وكان ذلك سنة 

  .دولة بني الأحمر آخر معقل ومعلم للإسلام في الأندلس
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 ،قد عمل كولمبوس على توسیع مساحة إسبانیا فاكتشف أمریكا اللاتینیة

وجزر الهند من خلال رحلاته الثلاث التي قام بها، ومن خلاله انتشر أثر هذه 

أسال لعاب الكثیرین ومن لذي ا ،وما اكتشفه من كنوز وعلى رأسها الذهب ،الرحلات

بینهم بیزارو الذي رافق كولمبوس في رحلته الثانیة ثم رافق بلباو في رحلته إلى أمریكا 

كان (( وكان سبب هذا أن بلباو  ،الجنوبیة وإلى البیرو مدینة الهنود ومدینة الذهب

ل وقا ،یزن ذات یوم شیئا من الذهب جمعه من الأهالي فضرب أحد الهنود المیزان

إن كان هذا ما تطلبون وتشتهون فأنا أدلكم على بلاد یأكل أهلها ویشربون بآنیة من 

  .19))ذهب

فهیأ لذلك رحلة مع رفیقیه الأول  ،وقد عمل بیزارو على اكتشاف مدینة الذهب

جندي مغامر اسمه دیاغوره ألمفرو، والثاني كان كاهن یدعى هرنندولوك، ونجد هذا 

اكتشافیة واحتلالیة لأراضي الهند، خاصة إذا علمنا أن  الاختیار هو المناسب لرحلة

. (( هؤلاء لا یملكون من المعرفة ما یؤهلهم لرد الإسبان، وكشف مكرهم واحتیالهم

ولحق به شریكه الجندي بحملة  ،1524أبحر بیزارو بمئة من رجاله الأشداء في سنة 

ي میناء بلدة قریبة من أخرى، فوصلت الحملتان بعد سنة إلى بیرو، وألقوا مراسیهم ف

فنزل الإسبان إلى البر بشيء من الأهبة التي كان لها . (Tombez)مدینة طمبیز

وقعها في قلوب الأهالي الهنود، فرحبوا بالأجانب أجمل ترحیب، وهم یظنونهم من 

  . 20))أبناء الآلهة

یسجل الرحالة خبرا ثقافیا قاصدا بذلك المتلقي الذي وعده بالمتعة والفائدة، 

محاولا إثبات التاریخ والأسماء حتى یصل إلى إقناع المتلقي، ویبعد الشك عن 

كتابته، فهو یوظف المخیال وفق ادیولوجیته الخاصة التي تخدم النسق الثقافي 

لأن المكون التعلیمي هو أهم مكون في الرحلة على الإطلاق فلولاه لما ((والتعلیمي 

  .             21))نوا تجاربهم وحولوها إلى مكتوبارتحل الرحالون، ولولاه لما ألفوا، ودو 
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 Juan)سباني خوان بنسیه دو لیون  الإ مكتشفالیذكر لنا الریحاني أن 

ponce Deleon) الذین أرادهم الإسبان لقمة سائغة  ،توجه أیضا إلى أرض الهنود

 لاكتساب أراضي واسعة، وذهب وافر، فقد سمع بنسیه ده لیون أن بأرض الهنود نبعا

من شرب منه تحفظ له الحیاة، ویجدد له الشباب، و كان یحدوه الأمل أن من أدركه 

أبحر بنسه ده لیون ورجاله من . (( فقد خلد مع الآلهة، بل یصبح هو نفسه إلها

فوصلوا إلى أرض كثیرة الأزهار فأسماها لذلك  ،إسبانیا الجدیدة ینشدون ذلك النبع

ولا یبالون بالمشقات  ،داخل البلاد ویسألون فلوریدا، ونزلوا فیها ومشوا یبحثون

والأخطار بل یحاربون، وهم یبحثون ویحاربون الهنود الذین یصدونهم ویردونهم 

  .22))بالنبال

نلمس تأثر الرحالة بالفكر الاسباني أو إن جاز لنا الحدیث بالاحتیال  

یه حاجة الفرد الاسباني، الذي نراه یضمره ولا یفصح به، لكنه ینقل لنا مشهدا یبرز ف

إلى الجماعة وحاجة الجماعة إلى المال والذهب، هي حركیة اجتماعیة یوضح فیها 

سنة كونیة في اعتماد بناء حضارة ما على حضارة أخرى، طبعا وهذه أیضا قاعدة 

اجتماعیة أقرها ابن خلدون فكل حضارة تقوم على أنقاض حضارة أخرى، تزداد هنا 

من الأحداث تتوزع زمنیا بین القدیم والحدیث  حركیة فعل المرئي لتشمل جملة

  .   والمعاصر، لیكون المرئي بذلك نتاجا للخیالي

  :مدرسة النساخ والفنون 2.3

إن العلوم قد تتكامل بین الشعوب، فتعمل على تقاربهم، خاصة إذا كانت هذه 

 المسلمون والإسبان، فنجد كل منهما ىكما كان یحی ،في أرض واحدة ىالأخیرة تحی

تأثر بالآخر، وهذه طبیعة إنسانیة، فلكل حضارته ونظریته، لكن هناك تداخل 

وتكامل، فیصبح الأول یعطي ویأخذ من الثاني، حتى نصل إلى ما یسمى بالإنسانیة 
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ومبدأ الحوار ونبذ الخلاف، مع بقاء لكل  ،الجمعاء المؤسسة على التعاون

  .خصوصیته وسیادته

صویر والرسم والنحت منذ القدم، وقد یكون لهذا إن العرب قد اكتسبوا ثقافة الت

علاقة بالحضارات القدیمة، كما تعد الطبیعة مصدرا إنسانیا للإلهام، فكانت النخلة 

العربیة مثالا للعمود الطویل في الوسط، ورجل الفرس مثال للقوس، وصور الحیوانات 

التي ازات العلمیة، مثلت إلهاما لكثیر من الإنجوأشكال،  والطیور، بمالها من ألوان

ینتفع بها  ،إرثا لغیرهبعد ذلك لإنسان، من مولده إلى مماته، لیتركها مصاحبة لتبقى 

  .    ویعمل على تطویرها، وفق مكتسباته العلمیة والعقلیة

وهناك مدرسة للنساخ یذكرها الریحاني كانت للإسبان في دیر من الأدیرة 

دیرة مدرسة للنساخ، یتعلمون فیها الخط وكانت قد تأسست في الشمال بدیر من الأ((

العربیة كلها، وكان لهذه المدرسة وآثارها  -تصویر ورق الأشجار -والرسم والتوریق 

تأثیر بلیغ في فني التصویر والنحت، لیس في إسبانیا فقط بل و في أوربا 

  .23))جمعاء

عن ن یأخذو الإسبان  أشار الرحالة إلى التبادل المعرفي بین الأمم وهاهمقد 

لكن الذات كثیرا ما تحاول إقصاء الآخر عملا ، خاصة في مجال الفن العرب الكثیر

بمبدأ التعالي، وهذا ما أراد الرحالة الإشارة إلیه فالذات لا تستطیع تحقیق ذاتیتها 

فقد أخذت مدرسة اشبیلیة عن الفن ((بصورة كاملة إلا إذا فهمت الآخر وأقرّت به 

وهته بالألوان القائمة والأسالیب البلدیة، فلا تظهر عروبته العربي الشيء الكثیر، وم

في مظاهرها الباهرة، وكان السبب في ذلك ما كان بین الأمتین من عداء واعتداء 

وحروب، فالفنان وإن كان على الإجمال لا یذعن لمشیئة الوطن والسیاسة، كان 

، (Moresque)ربیة یقتبس عن الفنون العربیة ویحاول أن یخفیها أو أن یسمیها مغ

  . 24))لأن العداء بین الإسبان والمغاربة كان أحق منه بینهم وبین العرب
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لكننا بهذا لا ننفي عمل الإسبان، فقد كان لهم الحق في العمل والابتكار، 

هو ابن اشبیلیة كذلك خوسیه دي  ،وأول من أسس مدرسة للفنون على مبدأ التجدد((

أوغل الرحالة في اكتشاف الآخر وما یصاحبه  قد، ))Jose de" Ribera"25ریبیرا 

من علوم وفنون، فهو یلامس الذات الإنسانیة التي تتسم بالجماعیة، إنه یفسح 

المجال للعین لتعمل على مسح كل ما تراه عاملا على نقل المشاهدات إلى القارئ 

احة وفق خیاله النابع من قوة الكتابة ومن سلطة الأنا التي تزید قوتها وتتسع مس

ثقافتها بمعرفة ودراسة الآخر، ومثال ذلك ذكره لثلة من الكتاب المجددین، هذا ما 

وممن ولدوا ((یحملنا على القول بأنه استلهم التجدید في الأدب من الكتاب الإسبان 

وماتیو  (Lope de Rueda)في إشبیلیة من الكتاب المجددین، لوبه ده رویدا 

انین زعماء النهضة، فرنسیسكو هرّیرا الأب، ، ومن الفن(Mateo Aliman)ألیمان 

، (Zurbaran)، وزورباران(Patchéco)وفرنسیسكو الابن، و فرنسیسكو بتشیقو 

  . 26)(Diego Velassquez)وقلاسكیزا  (Bartolome morillo)وموریلیو 

وإذا ما حاولنا البحث في التطور الفني الإسباني، وجدنا من أسبابه احتكاكه 

الذي كان له الأثر الكبیر في التأثیر على الفنانین الإسبان، حینما  بالفن الإیطالي

ثم دخل إسبانیا الفن ((طلبوا إیطالیا للعلم واحتكاكهم بعلمائها وأدبائها وفنانیها، 

فكان لویس ده  (Renaissance)الإیطالي الجدید ابن النهضة المعروفة بالرنسانس 

، قو الرائدین لها الناشرین أعلامهاوفرنسیسكو بتشی (Louis de Vargas)فاركس 

كثیرون من  1540وقد سافر إلى إیطالیا في عهد رفائیل ومیكل  آنج أي بعد سنة 

فناني البلاد، طالبین العلم في كنف كبار المعلمین، فبدأ النفوذ الإیطالي منذ ذلك 

  .27))االحین یعلو كل نفوذ آخر و یتقدمه، هي النهضة التجدیدیة الأوروبیة في إسبانی

تتواصل عملیة التأثیر والتأثر لتمتد بذلك صلات التواصل الحضاري بین  

الاسبان والایطالیین، فكل ثقافة تتطور باتصالها بثقافة أخرى، فالذات ترى قوتها في 
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التواصل مع الآخر الذي تراه یختلف عنها إما عرقیا أو دینیا، لكن هذا الاختلاف لا 

للنقص الذي تعاني منه الذات، فهي تستمد قوتها یكون مفرقا بقدر ما هو مكمل 

  .باحتكاكها بالآخر لتسلب منه ما یعزز مكانتها وسط باقي الأمم

   :خاتمة.4

في ختام هذا المقال یمكننا القول إن الكتابة الرحلیة حاولت وضع مقاربة بین 

لحظة حیث یعمل السارد على فهم المحیط الخارجي وتأمل ال الدیني والثقافي،الفضاء 

 دینيالراهنة بكل ما تحمله من متغیرات شكلیة ومضمونیة، ثم فهم ذلك وفق نسقه ال

الذي یحاول نقله للمتلقي في قالب رسالة تثقیفیة تعلیمیة، یتخللها أسلوب الإقناع 

  .وإقامة الحجة

،  حیث نجده المعرفي الدینيانطلق الرحالة في المرحلة الأولى من الفضاء 

دیة مثل المساجد والكنائس والمدارس ثم یحملها دلالات تكون یذكر الأشیاء الما

مستوحاة من استحضار زمن ماض عاملا على رسم مسار تاریخي یربط فیه الرحالة 

  .بین أفكار انسانیة رغم اختلافها العرقي والدیني والثقافي

، وذلك الثقافي الثقافيوحوت المرحلة الثانیة الانطلاق من الفضاء 

یات وأحداث من الماضي لیضعها في زمن الحاضر بغیة الحوار باستحضار شخص

والمساءلة، وهي رسالة للقارئ یحاول تذكیره بماضیه الذي ربما نسیه أو تناساه، 

  .لیكون بذلك الخیالي هو الحقیقة التي یجب أن یراها القارئ ویفهمها ویستفید منها

ب، كما كانت بمثابة قد مثلت الكتابة الرحلیة جسرا معرفیا بین مختلف الشعو 

القراءة التشریحیة لأزمنة مختلفة ولأفكار قد أطبق الزمان علیها بأجنحته، فعادت 

  .   الرحلة طرق أبوابها وتقدیمها للقارئ في قالب ترفیهي تعلیمي

  :الھوامش. 5
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